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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.
 بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
 :-رحمه الله تعالى -قال الإمام القرطبي

يقانِ يَخْتَصِمُونَ ذا هُمْ فَرِ  فَإِ اَللَّ أَنِ اعْبُدُوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً }قوله تعالى:“
ئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَ 45) ( 46)  لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ تَغْفِرُونَ اَللَّ وْلا تَسْ ( قالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَيِ 

-45]سورة النمل: ({47ونَ )وْمٌ تُفْتَنُ نْتُمْ قَ  اَللِّ بَلْ أَ قالُوا اطَيَرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ 
47.] 

[ تَقَدَمَ 45نمل:]سورة ال {بُدُوا اَللَّ }وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
 ”:..الَ مُجَاهِدٌ [ قَ 45]سورة النمل: }فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ{مَعْنَاهُ. 

وة نسب وليست أخوة أخ[ 45]سورة النمل: }وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ{والمراد بالأخوة هنا 
لرسل دين، وأمرهم إيَّاهم بالعبادة التي من أجلها خُلِقَ الثقلان الجن والإنس وهذه دعوة جميع ا

 وتقدم معناه في مواضع متعددة نعم.
ؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، قَالَ: [ قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ مُ 45]سورة النمل: فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ{فَإِذا هُمْ }“

]سورة بِ هِ{رَ رْسَلٌ مِنْ صالِحاً مُ  }أَتَعْلَمُونَ أَنَ وَالْخُصُومَةُ مَا قَصَهُ اَللُّ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: 
تْ: مْ أَنَ كُلَ فِرْقَةٍ قَالَ [. وَقِيلَ: تَخَاصُمُهُ 76اف:]سورة الأعر  }كافِرُونَ{[ إِلَى قَوْلِهِ: 75الأعراف:

ئَ تَعْجِلُونَ }قالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْ نَحْنُ عَلَى الْحَقِ  دُونَكُمْ. قَوْلُهُ تَعَالَى:  ]سورة  ةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ{ بِالسَيِ 
رُونَ تُ مَعْنَى: لِمَ [ قَالَ مُجَاهِدٌ: بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَحْمَةِ، والْ 46النمل: يمَانَ  ؤَخِ  لَذِي يَجْلِبُ إِلَيْكُمُ االإِْ

مُونَ الْكُفْرَ الَذِي يُوجِبُ الْعِقَابَ، فَكَانَ الْكُ  نْكَارِ: ايتِنَا بِاقُولُونَ لِفَ فَارُ يَ الثَوَابَ، وَتُقَدِ  لْعَذَابِ. رْطِ الإِْ
ونَ   ”عذاب.تعجيل ال  بِهِ العقاب، لا أنهم التمسواوَقِيلَ: أَيْ لِمَ تَفْعَلُونَ مَا تَسْتَحِقُّ

إنَّما فعلوا السبب الذي يوجب عليهم العقاب والعذاب، فهم باشروا السبب فكأنَّهم استعجلوا 
 المسبب.

رْكِ.  [ أَيْ هَلََّ تَتُوبُونَ إِلَى46]سورة النمل: لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اَللَّ{}“  {تُرْحَمُونَ كُمْ }لَعَلَ اَللِّ مِنَ الشِ 
]سورة  مَعَكَ{ بِكَ وَبِمَنْ  اطَيَرْنا }قالُوا[ لِكَيْ تُرْحَمُوا، وَقَدْ تَقَدَمَ. قَوْلُهُ تَعَالَى: 46]سورة النمل:

قَادِ يرِ مِنَ اعْتِ لِلتَدْبِ  [ أي تشاءمنا، والشؤم النحس. ولا شيء أَضَرَ بِالرَأْيِ وَلَا أَفْسَدَ 47النمل:
لَ قْدُورًا فَقَدْ جَهِلَ. وَقَامَ وْ يَدْفَعُ ضَاءً، أَ قَ مَنْ ظَنَ أَنَ خُوَارَ بَقَرَةٍ أَوْ نَعِيقَ غُرَابٍ يَرُدُّ الطِ يَرَةِ. وَ 
 الشَاعِرُ:

 فَاعْذُرِ الدَهْرَ لَا تَشُبْهُ بِلَوْمِ  طِيَرَةُ الدَهْرِ لَا تَرُدُّ قَضَاءً 
هُ بِسُعُودٍ   وَالْمَنَايَا يَنْزِلْنَ فِي كُلِ  يَوْمٍ  أَيُّ يَوْمٍ يَخُصُّ
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 وَنُحُوسٌ تَجْرِي لِقَوْمٍ فَقَوْمِ  لَيْسَ يَوْمٌ إِلَا وَفِيهِ سُعُودٌ 
ارَتْ رًا، فَإِذَا طَارَ يَمْنَةً سَ فَرَتْ طَائِ نَ سَفَرًا  وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَكْثَرَ النَاسِ طِيَرَةً، وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ 

نْ ذَلِكَ عَ  -يْهِ وَسَلَمَ اَللُّ عَلَ  صَلَى -وَتَيَمَنَتْ، وَإِنْ طَارَ شِمَالًا رَجَعَتْ وَتَشَاءَمَتْ، فَنَهَى النَبِي ِ 
وا الطَيْرَ عَلَى وَكْنَاتِهَا»وَقَالَ:   ”ائِدَةِ(. فِي )الْمَ عَلَى مَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ  «أَقِرُّ

، الطيرة شرك؛ لأنَّ فيها شيئًا من صرف التدبير إلى غير «إنَّ الطيرة شرك»وجاء في الحديث 
 لهذه الطيور فهي شرك، نعم. -جلَّ وعلا -الله
 ]سورة نْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ{}بَلْ أَ [ أَيْ مَصَائِبُكُمْ. 47]سورة النمل: مْ عِنْدَ اَللِّ{}قالَ طائِرُكُ  “

 [ أَيْ تمتحنون. وقيل: تعذبون بذنوبكم.47النمل:
}تِسْعَةُ حٍ وَهِيَ الْحِجْرُ [ أَيْ فِي مَدِينَةِ صَالِ 48]سورة النمل: }وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ{قوله تعالى: 

ءِ التِ سْعَةُ . كَانَ هَؤُلَا الَ الضَحَاكُ [ أَيْ تِسْعَةُ رِجَالٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَشْرَافِهِمْ. قَ 48]سورة النمل: {رَهْطٍ 
دَ صَخْرَةٍ عَظِيمَةٍ د، فجلسوا عِنْ نَ بالفساعُظَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَأْمُرُو

هِمَ، وَذَلِكَ ضُونَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاانُوا يُقْرِ كَ نَهُمْ أَ  عَلَيْهِمْ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: بَلَغَنِي فَقَلَبَهَا اَللُّ 
 ”مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ،وَقَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ.

د منه ضررًا، وقرض الدراهم لا شك أنَّ هذا نوع من الفساد، لكن من أنواع الفساد ما هو أش
والدنانير؛ لأنَّها كانت من الذهب والفضة، فيقرض منها الشيء اليسير الذي لا يشعر به 
المتعامل ولا شك أنَّ هذا درب من الفساد وفي حكمه تزييف العملات، في حكمه تزييف العملات 

دراهم والدنانير لا شك بل أشد منه؛ لأنَّ هذا نقص في العملة، القرض من الذهب والفضة من ال
 أنَّه نقص بحيث إذا وزنت وجدت ناقصة، لكن تزييف العملات لا شك أنَّ هذا أشد ضررًا؛ لأنَّه

 تضييع لهذه العملة، تضييعٌ لها.
نَ مِ وَاللََّزِمُ  : غَيْرُ هَذَا.هِمْ. وَقِيلَ ونَ عَلَيْ وَقِيلَ: فَسَادُهُمْ أَنَهُمْ يَتَبِعُونَ عَوْرَاتِ النَاسِ وَلَا يَسْتُرُ “

كُفْرٍ  أَغْنَاهُمْ، وَكَانُوا أَهْلَ وَ أَقْنَاهُمْ قَوْمِ وَ الْْيَةِ مَا قَالَهُ الضَحَاكُ وَغَيْرُهُ أَنَهُمْ كَانُوا مِنْ أَوْجَهِ الْ 
انُوا لْجَمَاعَةِ، فَكَأَنَهُمْ كَ  لِ هْطُ اسْمٌ نَ. وَالرَ وَمَعَاصٍ جَمَةٍ، وَجُمْلَةُ أَمْرِهِمْ أَنَهُمْ يُفْسِدُونَ وَلَا يُصْلِحُو

 الَ:اهِطٌ. قَ رُؤَسَاءُ يَتَبِعُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَهْطٌ. وَالْجَمْعُ أَرْهُطٌ وَأَرَ 
 وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَرَاحُوا يَا بُؤْسٌ لِلْحَرْبِ الَتِي

لْتُ: وَاخْتُلِفَ فِي عَطِيَةَ. قُ  رَهُ ابْنُ عَاقِرِ النَاقَةِ، ذَكَ وَهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَصْحَابَ قُدَارٍ 
: وَأَسْمَاؤُهُمْ قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ وَ   ”أَسْلَمُ..وَ مِصْدَعٌ أَسْمَائِهِمْ، فَقَالَ الْغَزْنَوِيُّ

؛ حةالاشتغال الاشتغال بتتبع أسمائهم من كتب التفاسير والتواريخ لا يترتب عليه فائدة ولا مصل
ولذلك لا تجدهم يتفقون على اسم واحد، إن اتفقوا في الاسم اختلفوا في الأب، إن اختلفوا في 

د . وق-جلَّ وعلا -الأب حرفوا الاسم، ولو كان معرفة أسمائهم مما ينتفع به المكلف لذكرهم الله
 سودت كتب التواريخ وبعض التفاسير بأسمائهم مع اختلافها بالصفحات.



 

 

 
4 

 {004} النملسورة -تفسير القرطبي

 

4 

نُ  وَقِتَالٌ وَصَدَاقٌ. قال ابْ مَا وَذِعْيَمٌ مٌ وَذِعْ مْ قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ وَمِصْدَعٌ وَأَسْلَمُ وَدَسَمَا وَذُهَيْ وَأَسْمَاؤُهُ “
مَيْلَعٍ وَدَعِيرُ بْنُ   بَلَعُ بْنُ عَةٌ، هُمْ إِسْحَاقَ: رَأْسُهُمْ قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ ومصدع ابن مهرع، فَاتَبَعَهُمْ سَبْ 

هٍ: مُ سْمَاءَهُمْ عَنْ وَهْبِ بْنِ أَ مَخْشَرِيُّ كَرَ الزَ ابُ بْنُ مُهَرِ جٍ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ تُعْرَفْ أَسْمَاؤُهُمْ. وَذَ غَنْمٍ وَذُؤَ  نَبِ 
..،  ”الْهُذُيْلُ بْنُ عَبْدِ رَبٍ 

هذه الأسماء كلها متلقاة عن أهل الكتب التي لا تصدق ولا تكذب، لكن لا يترتب على التشاغل 
 حة.بها مصل

عُ بْنُ مُهَرِ جٍ، وعُمَيْرُ بْ “  بْنُ مَخْرَمَةَ،و بَةَ، وعَاصِمُ نُ كَرْدَ وغَنْمُ بن غنم، ورئاب بْنُ مُهَرِ جٍ، ومُصَدِ 
، وقُدَارُ بْنُ سَالِفٍ، وَهُمُ  عَقْرِ النَاقَةِ، وَكَانُوا   سَعَوْا فِيالَذِينَ  سُبَيْطُ بْنُ صَدَقَةَ، وسَمْعَانُ بْنُ صَفِيٍ 

هَيْلِ عُ  : ذَكَ تَاةَ قَوْمِ صَالِحٍ، وَكَانُوا مِنْ أَبْنَاءِ أَشْرَافِهِمْ. قال السُّ وا شُ التِ سْعَةَ الَذِينَ كَانُ رَ النَقَايُّ
رُهُ أَذْكُ  رِوَايَةٍ، غَيْرَ أَنِ ييَنْضَبِطُ بِ  لِكَ لَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، وَسَمَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَذَ 

 عَلَى وَجْهِ الاجتهاد
الُ : مُصَدَعُ بْنُ دَهْرٍ. وَيُقَ بِيبٍ، وَهُمْ  بْنِ حَ وَالتَخْمِينِ، وَلَكِنْ نَذْكُرُهُ عَلَى مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ مُحَمَدِ 

مَيْرٍ. قُلْتُ: وَقَدْ عُ عَيْنُ بْنُ رْمًا وَدُ ب ورئاب وَدَابٌّ وَدَعْمًا وَهَ دَهْمٍ، وَقُدَارُ بْنُ سَالِفٍ، وَهُرَيْمٌ وصوا
هُرَيْمٌ وَدَابٌّ وصواب وَ مٌ وَهَرْمَا وَدُعَيْ  ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَسْمَاءَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ: هُمْ دَعْمَا

قالُوا تَقاسَمُوا بِالَلَِّ }هُ تَعَالَى: . قَوْلُ جْرِ وَهِيَ أَرْضُ الشَامِ ورئاب وَمِسْطَحٌ وَقُدَارٌ، وَكَانُوا بِأَرْضِ الْحِ 
تَنَهُ وَأَهْلَهُ{  مْرٌ، أَيْ قَالَ فِعْلًَّ مُسْتَقْبَلًَّ وَهُوَ أَ  }تَقاسَمُوا{[ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ 49]سورة النمل: لَنُبَيِ 

قَاسِمِينَ قَالُوا مُتَ  نَهُ قَالَ:حَالِ كَأَ  مَاضِيًا فِي مَعْنَى الْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ احْلِفُوا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ 
" صْلِحُونَ. تَقَاسَمُوا بِالَلَِّ رْضِ وَلَا يُ فِي الْأَ  بِالَلَِّ، وَدَلِيلُ هَذَا التَأْوِيلِ قِرَاءَةُ عَبْدِ اَللِّ: "يُفْسِدُونَ 

 ”وَلَيْسَ فِيهَا )قالُوا(.
 ا.يصلح أن يكون أمرًا وأن يكون خبرًا، الصيغة صالحة له تَقاسَمُوا{}هو إمَّا أمر أو خبر، 

 طالب: الحجر من أرض الشام؟
كل ما كان شمال الحجاز يُسمَّى شام لكنه في الحدود الجغرافية الحديثة لا ليس من الأرض 

 الشام، إنَّما هو من أرض الجزيرة.
 طالب:..........

هذا  قال الجزيرة الحدود المعروفة الكاملة بالبحر وما يسامتهعلى الخلاف في المراد بالجزيرة، يُ 
 يدخل.

تَنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِ هِ{}“ [ قِرَاءَةُ الْعَامَةِ بِالنُّونِ فِيهِمَا وَاخْتَارَهُ أَبُو 49]سورة النمل: لَنُبَيِ 
: بِالتَاءِ   فِيهِمَا، وَضَمِ  التَاءِ وَاللََّمِ عَلَى الْخِطَابِ أَيْ أَنَهُمْ تَخَاطَبُوا حَاتِمٍ. وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ

لْخَبَرِ. بِذَلِكَ، وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ. وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ بِالْيَاءِ فِيهِمَا، وَضَمِ  الْيَاءِ وَاللََّمِ عَلَى ا



 

 

 

 

 

5  
5 

 5 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

هِ{يْلًَّ. وَمَعْنَى وَالْبَيَاتُ مُبَاغَتَةُ الْعَدُوِ  لَ  }مَا شَهِدْنا أَيْ لِرَهْطِ صَالِحٍ الَذِي لَهُ وِلَايَةُ الدَمِ.  }لِوَلِيِ 
 ”[ أَيْ مَا حَضَرْنَا، وَلَا نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ..49]سورة النمل: مَهْلِكَ أَهْلِهِ{

 مضبوطة؟ مُهْلَك.
 ”دْرِي مَنْ قَتَلَهُ..[ أَيْ مَا حَضَرْنَا، وَلَا نَ 49]سورة النمل: }مَا شَهِدْنا مُهْلَكَ أَهْلِهِ{ “

ير قراءته تختلف عن قراءة عاصم، ويُثبت في التفس -رحمه الله -نبهنا مرارًا أنَّ أشياء المفسر
جد قراءته، يعني طريقة المغاربة والذين أدخلوا الآيات في التفسير أدخلوها على قراءة عاصم، فت

في التفسير يعني أصل الكتاب مجرد عن الآيات، لكن الذين طبعوه أدخلوا الآيات ما أدخلوه 
عليها،  -رحمه الله -فيذكرون آيتين ثلاث أو آية طويلة أو أربع آيات ثم يذكرون تفسير المؤلف

وكلامه عليها، فهم يثبتون خلاف ما يثبت هو، وهذا لا شك أنَّه خلل، وسببه شؤم التصرف في 
م، وإلا فالأصل أنَّه ليس فيه آيات، فإذا تصرف الإنسان مثل هذا التصرف عليه كتب أهل العل

أن يأتي بما يُطابق التفسير في كتب التفسير، أو يُطابق الشرح في كتب الحديث؛ لأنَّ الأصل 
مثل هذا فتح الباري ليس فيه متن، مجرد من المتن والحافظ نص على ذلك، ومع ذلك تصرفوا 

ل، أدخلوا روايات غير موافقة لرواية أبي ذر، فتجد طالب العلم يحصل لديه إشكاوأدخلوا المتن، و 
ي كيف يقول الحافظ قوله كذا وهي لا توجد في المتن، أو يترك شيئًا في المتن، أو يضبط شيئًا ف

الشرح يختلف عما في المتن. فإمَّا أن تترك الكتب على ما وضعها مؤلفوها وهذا هو الأصل 
حصل مثل هذا التصرف خدمة للكتاب مثلًا الآيات يحتاجها طالب العلم، والمتن والأصح، وإذا 

 يحتاجه في الشرح، لكن مع ذلك يوضع في الحاشية لا يُدخل في صلب الكتاب.
ند عالأمر الثاني: أنَّه ينبغي أن يتقيد بالرواية التي يعتمد عليها المؤلف؛ لئلا يحصل اضطراب 

 الطالب، ومثله ما معناه.
}وَإِنَا . دْرِي مَنْ قَتَلَهُ وقتل أهله[ أَيْ مَا حَضَرْنَا، وَلَا نَ 49]سورة النمل: ا شَهِدْنا مُهْلَكَ أَهْلِهِ{مَ }“

 أَنْ يَكُونَ [ في إنكارنا لقتله. والمهلك بمعنى الإهلَّك، وَيَجُوزُ 49]سورة النمل: لَصادِقُونَ{
لَمِيُّ بِ  رَبَ يَضْرِبُ مَضْرَبًا أَيْ ضَ كُ، يُقَالُ: الْهَلََّ  فَتْحِ الْمِيمِ وَاللََّمِ أَيِ الْمَوْضِعَ. وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالسُّ

 ”مِ ضَرْبًا. وَقَرَأَ الْمُفَضَلُ وَأَبُو بَكْرٍ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَجَرِ  اللََّ 
م لميشوف الآن قرأ عاصم والسلمي بفتح الميم واللام "مَهْلَك" نعم، وقرأ المفضل وأبو بكر بفتح ا

 وجر اللام "مَهلِك".
 طالب: وعاصم.

 عاصم هذه في بعض النسخ، هذه توجد في بعض النسخ دون بعض.
 طالب:..........

في الأصول وقرأ حفص، وحفص يقرأ بفتح الميم وكسر الميم مثل قراءة المفضل وأبي بكر، فتح 
 الميم وجر اللام.
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 طالب:.........
الأولى طبعة دار الكتب المصرية، وهي مصورة دار الكتب ونحن معولنا وعمدتنا على الطبعة 

المصرية؛ لأنَّها تجتمع بدار الكتب العلمية، لا هي دار الكتب المصرية، لكن ظهر تحقيقات 
 وعليها تخريجات نافعة ما يستغني عنها الطالب ولعل من أفضلها طبعة الشيخ/ عبد الله التركي،

 ت ومحققة ومخرجة الأحاديث ينتفع بها طالب العلم.عبد الله بن عبد المحسن التركي، ظهر 
لُوسِ، كَالْمَجْلِسِ لِمَوْضِعِ الْجُ  مُ الْمَكَانِ كُونُ اسْ وَقَرَأَ الْمُفَضَلُ وَأَبُو بَكْرٍ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَجَرِ  اللََّمِ فَيَ “

 جُوعُكُمْ.رُ [ أَيْ 60عام:سورة الأن] عُكُمْ{}إِلَيْهِ مَرْجِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
[ مَكْرُهُمْ مَا رُوِيَ أَنَ 50ة النمل:]سور  }وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ{قوله تعالى: 

يءِ  أَخْبَرَهُمْ صَالِحٌ بِمَجِ ةِ، وَقَدْ اقَ قْرِ النَ عَ هَؤُلَاءِ التِ سْعَةَ لَمَا كَانَ فِي صَدْرِ الثَلََّثَةِ الْأَيَامِ بَعْدَ 
ينَ بِهِ، قَالُ لُوهُ وَأَهْلَ وَيَقْتُ  الْعَذَابِ، اتَفَقُوا وَتَحَالَفُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا دَارَ صَالِحٍ لَيْلًَّ  وا: فَإِذَا هُ الْمُخْتَصِ 

، وَإِنْ كَ  فُوسَنَا، اهُ قَبْلَنَا، وَشَفَيْنَا نُ نَا عَجَلْنَ دِقًا كُ انَ صَاكَانَ كَاذِبًا فِي وَعِيدِهِ أَوْقَعْنَا بِهِ مَا يَسْتَحِقُّ
مْ دَارُ للَيْلَةَ، فَامْتَلَََتْ بِهِ كَةَ تِلْكَ الْمَلََّئِ اقَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: أَرْسَلَ اَللُّ تَعَالَى 

ةِ فَيَرَوْنَ ا بِالْحِجَارَ ةُ رَضْخً ين سيوفهم، فقتلتهم الْمَلََّئِكَ صَالِحٍ، فَأَتَى التِ سْعَةُ دَارَ صَالِحٍ شاهر 
دِهِ سُلِ طَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ بِيَ فَ لَى صَالِحٍ، عِينَ إِ الْحِجَارَةَ وَلَا يَرَوْنَ مَنْ يَرْمِيهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: خَرَجُوا مُسْرِ 

: نَزَلُو  يُّ دِ  . أَهْلَكَهُمُ اَللُّ تَحْتَهُ فَ هَارَ بِهِمْ ضِ، فَانْ ا عَلَى جُرُفٍ مِنَ الْأَرْ صَخْرَةٌ فَقَتَلَهُمْ. وَقَالَ السُّ
هُمْ جَمِيعًا، فَهَذَا مَا رَةٌ شَدَخَتْ هِمْ صَخْ وَقِيلَ: اخْتَفَوْا فِي غَارٍ قَرِيبٍ مِنْ دَارِ صَالِحٍ، فَانْحَدَرَتْ عَلَيْ 

 ”اتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.كَانَ مِنْ مَكْرِهِمْ. وَمَكْرُ اَللِّ مُجَازَ 
نَّة على ما ي -جلَّ وعلا -صفة المكر، صفة المكر لله ليق والكيد هذه ثابتة بنصوص الكتاب والسُّ

بجلاله وعظمته منزهًا عما يتصف به المخلوق من مكر وكيد وخداع؛ لأنَّ هذه صفات نقص 
 بالنسبة للمخلوق، وهي للخالق صفات كمال.

 طالب:.........
لا يثبت مثل هذه الصفات، لا يثبت مثل هذه الصفات والخلاف فيها معروف، أي، بعضهم 

 جلَّ  -ويكون التعبير من باب المجانسة مش التعبير بالمشاكلة، لكن المتج إثباتها، مادام الله
 نسبها إلى نفسه فما المانع من أن تُنسب إليه على ما يليق بجلاله وعظمته. -وعلا

 طالب:..........
، يعني ما «فإنَّ الله لا يمل حتى تملوا»ت إلا هكذا، النصوص ما جاءت إلا هكذا هي ما جاء

 يُذكر الملل على أنَّه صفة مستقلة ابتداءًا حتى يُذكر ملل الإنسان.
[ أَيْ بِالصَيْحَةِ 51]سورة النمل: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ{}“

كُوا بِعَذَابٍ الَتِي أَهْلَكَتْهُمْ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَ هَلََّكَ الْكُلِ  كَانَ بِصَيْحَةِ جِبْرِيلَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَ التِ سْعَةَ هَلَ 
مَشُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَاصِمٌ مُفْرَدٍ، ثُمَ هَلَكَ الْبَاقُونَ بِالصَيْحَةِ وَالدَمْدَمَةِ. وَكَانَ الْأَعْ 
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: فَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لَا يَ  حْسُنُ الْوَقْفُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ يَقْرَءُونَ: )أَنَا( بِالْفَتْحِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِ 
بَرُ كَانَ. وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى خَ  }أَنَا دَمَرْناهُمْ{؛ لِأَنَ }عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ{عَلَى 

تْبَاعِ لِلْعَاقِبَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ مِنْ قَوْلِ الْفَرَاءِ، وَخَفْضٍ مِنْ قَوْلِ الْكِ  سَائِيِ  الإِْ
تْبَاعِ عَلَى مَعْنَى: بِأَنَا دَمَرْنَاهُمْ، وَلِأَنَا دَمَ  رْنَاهُمْ. وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الإِْ

 ”لِمَوْضِعِ )كَيْفَ(
 كيف مبني على الفتح في موضع نصب، مفعول انظر، كيف منظور.

}إِنَا وَأَبُو عَمْرٍو:  عٌ ثِيرٍ وَنَافِ ابْنُ كَ  . وَقَرَأَ }مَكْرِهِمْ{فَمِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ لَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَى “
. قَالَ }مَكْرِهِمْ{فُ عَلَى سُنُ الْوَقْ هَبِ يَحْ بِكَسْرِ الْأَلِفِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ، فَعَلَى هَذَا الْمَذْ  دَمَرْنَاهُمْ{

عٍ عَلَى أَنَهَا فْ ي مَوْضِعِ رَ إِنَا( فِ )عَلَى خَبَرِ )كانَ( وَيَكُونُ  }عاقِبَةُ{النَحَاسُ: وَيَجُوزُ أَنْ تُنْصَبَ 
 ”اسْمُ )كانَ(.

 الجملة في محل رفع اسمها. }إِنَا دَمَرْنَاهُمْ{خبر كان مقدم، و }عَاقِبَةَ{يعني 
، رْنَاهُمْ لتَقْدِيرُ: هِيَ إِنَا دَمَ اقِبَةِ، وَانًا لِلْعَ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَأٍ تَبْيِي“

" أَنْ دَمَرْنَاهُمْ" تَصْدِيقًا لفت  حها.قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَفِي حَرْفِ أُبَيٍ 
[ قِرَاءَةُ الْعَامَةِ بِالنَصْبِ عَلَى 52]سورة النمل: }فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا{قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 ”الْحَالِ عِنْدَ الْفَرَاءِ..
 مرَّ ذكره مرارً يُراد به أبو حاتم السجستاني اللغوي المعروف.أبو الحاتم الذي 

هَا بِ نْ أَهْلِهَا خَرَابًا لَيْسَ  خَالِيَةً مِ اسِ، أَيْ قِرَاءَةُ الْعَامَةِ بِالنَصْبِ عَلَى الْحَالِ عِنْدَ الْفَرَاءِ وَالنَحَ  “
، لْكَ بُيُوتُهُمُ الْخَاوِيَةُ جَازُهُ: فَتِ قَطْعِ، مَ نُصِبَ عَلَى الْ  ةً{}خَاوِيَ سَاكِنٌ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: 

ينُ واصِ  }وَلَهُ : فَلَمَا قُطِعَ مِنْهَا الْأَلِفُ وَاللََّمُ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، كَقَوْلِهِ  [. 52]سورة النحل: باً{الدِ 
 ”وَقَرَأَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ..

الأصل أنَّها وصف، الأصل أنَّها وصف ويجوز أن تكون حالًا على كلامهم على القطع، مادام 
وبًا ن يكون منصالمنعوت معرفة، والنعت نكرة، لمَّا نُكِ ر اللفظ جاز أ }بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً{المنعوت 

ه وصفه؛ لأنَّ  على الحال وكأنَّ هذا أظهر؛ لأنَّ المعرفة بحاجة إلى معرفة حاله أكثر من معرفة
 مستغنىٍ بالتعريف عن الوصف.

: بِالرَفْعِ عَلَى أَنَهَا خَبَرٌ عَنْ “ ، }تِلْكَ{وَقَرَأَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَالْجَحْدَرِيُّ
. }تِلْكَ{خَبَرٌ عَنْ  يَةً{}خاوِ عَطْفُ بَيَانٍ وَ  }بُيُوتُهُمْ{. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ }تِلْكَ{بَدَلٌ مِنْ  }بُيُوتُهُمْ{وَ 

عَلَى أَنَهَا خَبَرُ ابْتِدَاءٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ هِيَ خَاوِيَةٌ، أَوْ بَدَلٌ مِنْ  }خاوِيَةً{وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُفِعُ 
( وَأَنْجَيْنَا الَذِينَ 52مُونَ )}إِنَ فِي ذلِكَ لَْيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَ ؛ لِأَنَ النَكِرَةَ تُبْدَلُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ. }بُيُوتُهُمْ{

[ اَللَّ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. 53]سورة النمل: }وَكانُوا يَتَقُونَ{[بِصَالِحٍ 53-52]سورة النمل: آمَنُوا{
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خُرَاجٌ  -وَغَيْرهِِ  فِي قَوْلِ مُقَاتِلٍ  -قِيلَ: آمَنَ بِصَالِحٍ قَدْرُ أَرْبَعَةِ آلَافِ رَجُلٍ، وَالْبَاقُونَ خَرَجَ بِأَبْدَانِهِمْ 
سْوَدَ. مِثْلَ الْحِمَصِ، وَكَانَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَلِ أَحْمَرَ، ثُمَ صَارَ مِنَ الْغَدِ أَصْفَرَ، ثُمَ صَارَ فِي الثَالِثِ أَ 

قِعَتْ تِلْكَ الْخُرَاجَاتُ، وَصَاحَ وَكَانَ عَقْرُ النَاقَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءَ، وَهَلََّكُهُمْ يَوْمَ الْأَحَدِ. قَالَ مُقَاتِلٌ: فُ 
جِبْرِيلُ بِهِمْ خِلََّلَ ذَلِكَ صَيْحَةً فَخَمَدُوا، وَكَانَ ذَلِكَ ضَحْوَةً. وَخَرَجَ صَالِحٌ بِمَنْ آمَنَ مَعَهُ إِلَى 

يَتْ حَضْرَمَوْتُ. قَالَ الضَحَاكُ: ثُمَ   بَنَى الْأَرْبَعَةُ الْْلَافِ حَضْرَمَوْتَ، فَلَمَا دَخَلَهَا مَاتَ صَالِحٌ، فَسُمِ 
 مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا حَاضُورًا، عَلَى مَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي قِصَةِ أصحاب الرس.

 قالَ }إِذْ سَلْنَا لُوطًا، أَوِ اذْكُرْ لُوطًا. [ أَيْ وَأَرْ 54]سورة النمل: }وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ{قَوْلُهُ تَعَالَى: 
 ”[54]سورة النمل: }أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ{[وهم أهل سدوم. وقال لقومه: 54]سورة النمل: {لِقَوْمِهِ 

ذكر االتقدير عند عامة المفسرين في مثل هذا "اذكر"، "اذكر يا محمد لوطًا إذا قال لقومه"، يعني 
قال كما لهم ما بلغك وما أوحي إليك من خبر لوط حينما قال لقومه، وإذا عُطف على ما تقد فيُ 

 أرسلنا صالح إلى قومه، أرسلنا لوطًا.
 بْصِرُونَ{}وَأَنْتُمْ تُ  الشَنِيعَةَ. [ الْفَعْلَةَ الْقَبِيحَةَ 54]سورة النمل: }أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ{وقال لقومه: “

أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَ مْ بَعْضًا كُ أْتِي بَعْضُ يَ [ أَنَهَا فَاحِشَةٌ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ لِذُنُوبِكُمْ. وَقِيلَ: 54]سورة النمل:
جالَ شَ }أَإِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الإِلَيْهِ. وَكَانُوا لَا يستترون عتوًا منهم وتمردا.   ونِ النِ ساءِ{هْوَةً مِنْ دُ رِ 

 ”[55]سورة النمل:
ي ف[ يعني 29:]سورة العنكبوت }وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ{: -جلَّ وعلا -كما قال الله

لا و ، -جلَّ وعلا -مجتمعاتكم تأتون المنكر علنًا بينكم من غير استتار، من غير حياء، لا من الله
 .-نسأل الله السلامة والعافية -من الناس هذا غاية في الشر

مَا أَمْرَ التَحْرِيمِ [ إِ 55:مل]سورة الن }بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ{أَعَادَ ذكرها لفرط قبحها وشنعتها. “
يهِ مَا الْخَطُّ فَالسَبِيلُ فِ ن )أإنكم( فَأَ مالثانية  أَوِ الْعُقُوبَةَ. وَاخْتِيَارُ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ تَخْفِيفُ الْهَمْزَةِ 

وْلُهُ تَعَالَى: هَا أَلِفُ الِاسْتِفْهَامِ. قَ خَلَتْ عَلَيْ دَ تَدَأَةٌ أَنْ يُكْتَبَ بِأَلِفَيْنِ عَلَى الْوُجُوهِ كُلِ هَا؛ لِأَنَهَا هَمْزَةٌ مُبْ 
]سورة   يَتَطَهَرُونَ{نَهُمْ أُناسٌ تِكُمْ إِ }فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَ 

جَالِ. يَقُولُونَ ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً 56النمل: قَالَ قَتَادَةُ: عَابُوهُمْ وَ  مُجَاهِدٌ. مْ، قَالَهُ مِنْهُ  [ أَيْ عَنْ أَدْبَارِ الرِ 
وءِ.  ناها مِنَ هُ إِلَا امْرَأَتَهُ قَدَرْ ناهُ وَأَهْلَ فَأَنْجَيْ }وَاَللِّ بِغَيْرِ عَيْبٍ بِأَنَهُمْ يَتَطَهَرُونَ مِنْ أَعْمَالِ السُّ

تُ الشَيْءَ الُ قَدْ قَدَرْ عْنَى وَاحِدٌ. يُقَ نَا( مُخَفَفًا وَالْمَ [ وَقَرَأَ عَاصِمٌ: )قَدَرْ 57]سورة النمل: الْغابِرِينَ{
[ أَيْ مَنْ أُنْذِرَ 58لنمل:ا]سورة  رِينَ{ الْمُنْذَ }وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ قَدْرًا وَقَدَرًا وَقَدَرْتُهُ. 

نْذَارَ. وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذَ   ا في )الأعراف( و)هود(.فَلَمْ يَقْبَلِ الإِْ
ِ وَسَلَّمٌ عَلى عِبادِهِ الَذِينَ اصْطَفى{قَوْلُهُ تَعَالَى:  [ قَالَ الْفَرَاءُ قَالَ 59]سورة النمل: }قُلِ الْحَمْدُ للََِّ

ِ{أَهْلُ الْمَعَانِي: قِيلَ لِلُوطٍ  لَمَاءِ الْفَرَاءَ فِي هَذَا عَلَى هَلََّكِهِمْ. وَخَالَفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُ  }قُلِ الْحَمْدُ للََِّ
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نَا مُحَمَدٍ  ِ عَلَى هَلََّكِ كُفَارِ -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  -وَقَالُوا: هُوَ مُخَاطَبَةٌ لِنَبِيِ  ، أَيْ قُلِ الْحَمْدُ للََِّ
، -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  - عَلَى النَبِي ِ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ. قَالَ النَحَاسُ: وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَ الْقُرْآنَ مُنَزَلٌ 

إِلَا مَا لَمْ يَصِحَ مَعْنَاهُ إِلَا لِغَيْرهِِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى، أَيْ  -عَلَيْهِ السَلََّمُ  -وَكُلُّ مَا فِيهِ فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِهِ 
ِ وَسَلَّمٌ عَلى عِبادِ يَا مُحَمَدُ  }قُلِ{ . قَالَ -عَلَيْهِ السَلََّمُ  -يَعْنِي أُمَتَهُ  هِ الَذِينَ اصْطَفى{}الْحَمْدُ للََِّ

: اصْطَفَاهُمُ اَللُّ بِمَعْرِفَتِهِ وَطَاعَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَسُفْيَانُ: هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَدٍ  صَلَى  -الْكَلْبِيُّ
 ”.-اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

ِ{:-جلَّ وعلا -في قوله ، -علاجلَّ و  -يعني هو متصل بقصة لوط فلمَّا أهلكهم الله }قُلِ الْحَمْدُ للََِّ
ِ{أهلك الله قومه قيل له:  أو دفع  له النعمة، على هذا يكون له ولغيره ممن أتم الله }قُلِ الْحَمْدُ للََِّ
ب موجهًا على هذا، ولا يكون خاصًا به، وإن كان الخطا -جلَّ وعلا -عنه نقمة أن يحمد الله

ن إليه. وإذا كانت القصة تمت بدون هذا الأمر، والأمر إنَّما اختص به كتابنا وهو القرآن فيكو 
ِ وَسَلَّمٌ عَلى عِبادِهِ ا -عليه الصلاة والسلام -الأمر لمحمد ]سورة  صْطَفى{الَذِينَ }قُلِ الْحَمْدُ للََِّ

أو  -عليه الصلاة والسلام -أمة محمد[، إمَّا أن يُراد بهم من اصطفاهم لرسالته، أو 59النمل:
وَقِيلَ: “. -عليه الصلاة والسلام -صحابته على وجه الخصوص الذين اصطفاهم لصحبة نبيه

انِيَتِهِ ةَ بِالْبَرَاهِينِ عَلَى وَحْدَ تِ النَاطِقَ  الْْيَاأَنْ يَتْلُوَ هَذِهِ  -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  -أَمَرَ رَسُولُ اَللِّ 
ئِهِ وَالْمُصْطَفَيْنَ مِنْ لَى أَنْبِيَالََّمِ عَ وَقُدْرَتِهِ على كل شيء وَحِكْمَتِهِ، وَأَنْ يَسْتَفْتِحَ بِتَحْمِيدِهِ وَالسَ 

كِ لتَيَمُّنِ بِ  عَلَى اعِبَادِهِ. وَفِيهِ تَعْلِيمٌ حَسَنٌ، وَتَوْقِيفٌ عَلَى أَدَبٍ جَمِيلٍ، وَبَعْثٍ  كْرَيْنِ وَالتَبَرُّ هِمَا،  بِ الذِ 
هِمُ هِ، وَإِنْزَالِهِ مِنْ قُلُوبِ ائِهِمْ إِلَيْ وَإِصْغَ  وَالِاسْتِظْهَارِ بِمَكَانِهِمَا عَلَى قَبُولِ مَا يُلْقَى إِلَى السَامِعِينَ 

هَذَا الْأَدَبَ،  كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ وُعَاظُ طَبَاءُ وَالْ  وَالْخُ الْمَنْزِلَةَ الَتِي يَبْغِيهَا الْمُسْتَمِعُ. وَلَقَدْ تَوَارَثَ الْعُلَمَاءُ 
 عِظَةٍ عِلْمٍ مُفَادٍ، وَقَبْلَ كُل ِ  أَمَامَ كُل ِ  -سَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَ  -فَحَمِدُوا اَللَّ وَصَلَوْا عَلَى رَسُولِ اَللِّ 

لُونَ فَأَجْرَوْا عَ   ”وَائِلَ..يْهِ أَ لَ وَفِي مُفْتَتَحِ كُلِ  خُطْبَةٍ، وَتَبِعَهُمُ الْمُتَرَسِ 
فتُتح االذي  -جلَّ وعلا -يعني من الآدباء والكُتَّاب تبعوا العلماء في هذا، والكل تبع لكتاب الله

وجه  وهذا اللفظ على «أنَّ كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» بالحمد، وجاء الخبر
فه، لكن الأصل في هذا كتاب الخصوص حسنه جمع من أهل العلم، وإن حكم بعضهم على ضع

 مفتتح بالحمد، فالكل تبعوه العلماء، الخطباء، الكُتَّاب، غيرهم. -جلَّ وعلا -الله
لُونَ فَأَجْرَوْا عَلَيْهِ أَوَائِلَ كُتُبِهِمْ فِي “ ادِثِ الَتِي ي، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَوَ وَالتَهَانِ  لْفُتُوحِ اوَتَبِعَهُمُ الْمُتَرَسِ 

 -بِيَاءُ الَتِهِ وَهُمُ الْأَنْ أَيْ لِرِسَ  [ اخْتَارَ،59]سورة النمل: }الَذِينَ اصْطَفى{لَهَا شَأْنٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: 
}آلَلَُّ [. 181رة الصافات:]سو  لِينَ{}وَسَلَّمٌ عَلَى الْمُرْسَ ، دَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: -عَلَيْهِمُ السَلََّمُ 

 ”[ وأجاز أبو حاتم "أَأَلَلَُّ خَيْرٌ" بِهَمْزَتَيْنِ.59]سورة النمل: خَيْرٌ{
 يعني بالتحقيق، بتحقيق الهمزتين.
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فْهَامِ ئ بِهَا فَرْقًا بَيْنَ الِاسْتِ جةَ إِنَمَا  الْمَادَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَ هَذِهِ قال النَحَاسُ: وَلَا “
و مثل قول ه منك، وإنما ى أَفْضَلَ هَاهُنَا لَيْسَ بِمَعْنَ  }خَيْرٌ{وَالْخَبَرِ، وَهَذِهِ أَلِفُ التَوْقِيفِ، وَ 

 الشاعر:
كُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ   لَهُ بِكُفْءٍ أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ   فَشَرُّ

 ”فَالْمَعْنَى
فعل لأنَّ الطرف الثاني لا خير فيه ألبتة، الطرف الثاني لا خير فيه ألبتة، فليست خير هذه هي أ

جلَّ  -التفضيل، تقتضي أنَّ الطرفين فيهما خير وزاد أحدهما على الأخر فيه، كما في قوله
ب النار لا [فأصحا24لفرقان:]سورة ا {}أَصْحَابُ الْجَنَةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًَّ : -وعلا

 خير فيهم، ولا خير عندهم، فليست خير هذه على بابها.
 نْ يَكُونَ بِمَعْنَى )مِنْ(؛أَ  لَا يَجُوزُ دَاءُ. وَ فَالْمَعْنَى فَالَذِي فِيهِ الشَرُّ مِنْكُمَا لِلَذِي فِيهِ الْخَيْرُ الْفِ “

.لِأَنَكَ إِذَا قُلْتَ: فُلََّنٌ شَرٌّ مِنْ فُلََّنٍ فَفِي كُلٍ  وَاحِدٍ مِنْهُمَ  أَمْ  نى، الخير في هذامعوَقِيلَ: ال ا شَرٌّ
مُ أَنَ أَمِ الشَقَاءُ، وَهُوَ يَعْلَ  بُّ إِلَيْكَ ادَةُ أَحَ فِي هَذَا الَذِي تُشْرِكُونَهُ فِي الْعِبَادَةِ! وَحَكَى سِيبَوَيْهِ: السَعَ 
يْ يْرٌ أَمْ مَا تُشْرِكُونَ، أَ ى: آلَلَُّ خَ الْمَعْنَ وَ السَعَادَةَ أَحَبُّ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى بَابِهِ مِنَ التَفْضِيلِ، 

ةِ عْتَقِدُونَ أَنَ فِي عِبَادَ مْ كَانُوا يَ نَهُ لِأَ  أَثَوَابُهُ خَيْرٌ أَمْ عِقَابُ مَا تُشْرِكُونَ. وَقِيلَ: قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ؛
 ”سْتِفْهَامِ..ظُ لَفْظُ الاِ : اللَفْ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ. وَقِيلَ  -عَزَ وَجَلَ  -الأصنام خير فَخَاطَبَهُمُ اَللُّ 

 يعني على حد زعمهم أنَّ فيها خير، على حد زعمهم أنَّ فيها خير.
ءٍ بِيَا }يُشْرِكُونَ{يَعْقُوبُ: و وَعَاصِمٌ وَ و عَمْرٍ وَمَعْنَاهُ الْخَبَرُ. وَقَرَأَ أَبُ  لِاسْتِفْهَامِ وَقِيلَ: اللَفْظُ لَفْظُ ا“

 -اتِمٍ، فَكَانَ النَبِي ِ حَ يْدٍ وَأَبِي بِي عُبَ عَلَى الْخَبَرِ. والْبَاقُونَ بِالتَاءِ عَلَى الْخِطَابِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَ 
هُ تعالى: قَوْلُ . «ى وَأَجَلُّ وَأَكْرَمُ يْرٌ وَأَبْقَ  خَ اَللُّ بَلِ »إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ يَقُولُ:  -هِ وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْ 

مْ مَنْ قْدِيرُهُ، آلِهَتُكُمْ خَيْرٌ أَ تَ [ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: 60]سورة النمل: }أَمَنْ خَلَقَ السَماواتِ وَالْأَرْضَ{
لْمَعْنَى، أَعِبَادَةُ مَا . وَقِيلَ: الْقِهِنَ خَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَقَدْ تَقَدَمَ. وَمَعْنَاهُ: قَدَرَ عَلَى 

نَ رْدُودٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِ مَ ضَ؟. فَهُوَ وَالْأَرْ  دَةُ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ تَعْبُدُونَ مِنْ أَوْثَانِكُمْ خَيْرٌ أَمْ عِبَا
بَتْنا بِهِ }فَأَنْ وَعَجْزِ آلِهَتِهِمْ.  -عَزَ وَجَلَ  -اَللِّ  الْمَعْنَى، وَفِيهِ مَعْنَى التَوْبِيخِ لَهُمْ، وَالتَنْبِيهِ عَلَى قُدْرَةِ 

 جَةُ الْمَنْظَرُ يْهِ حَائِطٌ. وَالْبَهْ [ الْحَدِيقَةُ الْبُسْتَانُ الَذِي عَلَ 60ورة النمل:]س حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ{
كُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ إِنْ لَمْ يَ ائِطٌ، وَ الْحَسَنُ. قَالَ الْفَرَاءُ: الْحَدِيقَةُ الْبُسْتَانُ الْمُحْظَرُ عَلَيْهِ حَ 

ينَةُ  ذَاتُ بَهْجَ  النَخْلُ وَقَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ: الْحَدَائِقُ الْبُسْتَانُ وَلَيْسَ بِحَدِيقَةٍ.  ةٍ، وَالْبَهْجَةُ الزِ 
ا( لِلنَفْيِ. [  )مَ 60لنمل:ا]سورة  ها{}مَا كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَ وَالْحُسْنُ، يُبْهَجُ بِهِ مَنْ رَآهُ. 
 يقع تَحْتَ قُدْرَتِهِمْ، أَنْ  تهيأ لهم، ولا، وَلَا يلِ هَذَا، أَيْ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ وَمَعْنَاهُ الْحَظْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ فِعْ 

 ”عَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ.يْءِ مِنَ الْ اجُ الشَ يُنْبِتُوا شَجَرَهَا، إِذْ هُمْ عَجَزَةٌ عَنْ مِثْلِهَا؛ لِأَنَ ذَلِكَ إِخْرَ 
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جزون عن مثل هذا، من باب أولى أن تعجز ومن باب أولى إذا كان لهم شيء من التصرف ويع
 آلهتهم التي هي عبارة عن جمادات من أحجار وأشجار ونحوها.

قَوْلُ  كُنْ، وَهُوَ يَ مْ لَمْ قُلْتُ: وَقَدْ يُسْتَدَلُّ من هذا على منع تصوير شي سَوَاءٌ كَانَ لَهُ رُوحٌ أَ “
دُهُ قَوْلُهُ  بَ لَمَ مِمَنْ ذَهَ وَمَنْ أَظْ  :-زَ وَجَلَ عَ  -قَالَ اَللُّ »: -هِ وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْ  -مُجَاهِدٍ. وَيُعَضِ 

 “«ةً لُقُوا شَعِيرَ وْ لِيَخْ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَةً أَ 
جلَّ  -اللهومن صور شيء من مخلوقات الله سواء كان ذا روح أو ليس له روح فقد ضاهي خلق 

، وهذا وجه المنع المطلق للتصوير سواء كان لذوات الأرواح أو لغيرها مما هو من صنع -وعلا
ره ، ففيه مضاهاة لخلق الله. أمَّا ما كان من صنع المخلوق فلا إشكال في تصوي-جلَّ وعلا -الله

ت سواء كان -وعلا جلَّ  -وهذا قول معروف عند أهل العلم، أنَّه يُمنع تصوير ما كان من خلق الله
 م القيامةله روح، أو لا روح له، والجمهور على أنَّ المنع إنَّما هو لذوات الأرواح؛ لأنَّه يُكلف يو 

 ها.أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، والجمادات والأشجار وغيرها ليست لها الروح فلا يُكلف بنفخ
 - عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَللُّ صَلَى  -سُولَ اَللِّ رَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ “

ر  كُلَ مَنْ تعاطى تصويوَالتَقْبِيحِ  التَهْدِيدِ فَذَكَرَهُ، فَعَمَ بِالذَمِ  وَ  «:.. -عَزَ وَجَلَ -قَالَ اَللُّ »يَقُولُ: 
 الْخَلْقِ وَالِاخْتِرَاعِ بْحَانَهُ مِنَ دَ بِهِ سُ فِيمَا انْفَرَ  شي مِمَا خَلَقَهُ اَللُّ وَضَاهَاهُ فِي التَشْبِيهِ فِي خلقه

كْتِسَابُ به. وقد زُ هُوَ وَالِا وحٌ يَجُو هَذَا وَاضِحٌ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَ تَصْوِيرَ مَا لَيْسَ فِيهِ رُ 
وَرَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَ فَاعِلًَّ قال اب ا لَا نَفْسَ لشَجَرَ وَمَ ااصْنَعِ فَ ن عباس للذي سأل أَنْ يَصْنَعَ الصُّ

 ”كَرْنَا.ذَ لَهُ خَرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. وَالْمَنْعُ أَوْلَى وَاَللُّ أَعْلَمُ لِمَا 
هل أ نع بالكلية وهو قول معروف عند المنع لما له روح وما لا روح له، وهذا رأي المؤلف أنَّه يُم

أو  العلم، معروف؛ لأنَّه مضاهاة لخلق الله سواء كانت فيه الروح العلم، هذا قول معتبر عند أهل
لا روح له ويرجحه المؤلف، والجمهور على أنَّ النهي والمنع مختص بذوات الأرواح، فأين كلام 

: إذ -جلَّ وعلا -معتمدًا على قول اللهالمؤلف هذا من كلام من أجاز التصوير من المفسرين 
يقول:  يريكموهم قليلًا، يقول الذات لا تتغير لا بقلة ولا بكثرة ولا بصغر ولا بكبر إلا بالتصوير،

لى عذوات الأشياء لا تتغير لا تكبر ولا تصغر، ولا تكثر ولا تقل إلا بواسطة التصوير فهذا دليل 
لمعاصرين، وقال إنَّه عرضه على شيخ من شيوخ جواز التصوير، قال هذا بعض المفسرين ا

نسأل  -الأزهر فقال إنَّ هذا ليس بدليل على جواز التصوير، وإنَّما هو دليل على وجوبه، ضلال
-تعانوالله المس -، هذا هو التلاعب بكلام الله-جلَّ وعلا -، يعني تلاعب بكلام الله-الله العافية

. 
بين الناس وتداولوه بينهم وجبن عن إنكاره وضعف عن  بعض الناس إذا كان الأمر عمَّ وكثر

تركه أوجد له مبررًا ليكسبه الشرعية، ولو كان هذا المبرر لا يقره لا عقل ولا نقل، إنَّما هو مجرد 
احتجاج، مجرد حجة قد تطوف على بعض السفهاء، لكن مثل هذه الحجج، الحجة التي أوردها 



 

 

 
12 

 {004} النملسورة -تفسير القرطبي

 

12 

: إنَّ هذا هو خلق الله، قاليقبولونها، يعني ممن أجاز التصوير ولا الأطفال يقبلونها، ولا الأطفال 
ما ضاهينا خلق الله، هو نفسه، هذا هو نفسه، وهذا شبيه بخلاف المتكلمين في مسألة الاسم 
والمسمى، يعني هل الصورة هي الحقيقة أو غير الحقيقة؟ حينما يقول: هذه الصورة الشمسية 

أنا  -مثل الخلاف  أحرقتها هل تقول أنَّك أحرقت خلق الله؟ يعنيالفوتوغرافية هي خلق الله، فإذا 
في الاسم والمسمى من المتكلمين من يقول إنَّ الاسم عين المسمى، فإذا  -أنزله على الخلاف

كتبت زيد بورقة ووضعتها في النار هل يتضرر زيد؟ لا يتضرر زيد، وإذا صورت صورة وأتلفتها 
ا هي غير خلق الله، إنَّما هي مضاهاة لخلق الله، بعضهم يقول بالنار هل يتضرر المتصور؛ إذً 

الوعيد الشديد الذي جاء في التصوير لا يُمكن تنزيله على من ضغط زر ولا آلة صورت، ولا آلة 
-نسأل الله العافية -صورت نقول أيضًا بعد المسدس بضغطة زر يقتل مسلم، القتل أعظم وأشنع

لناس يستخدموه، كون بعض أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليده، ، على كل حال كونه كثُر، كون ا
أهل علم وعمل كونهم يعني اجتهدوا في مثل هذا ولهم إن شاء الله الأجر على اجتهادهم لكن 

 -جلَّ وعلا -يبقى أنَّ الحق هو الحق لا يتغير سواء اعتمده الناس وارتكبوه، أو وقفوا عند حد الله
الحق ولا عكس، ما نقول هذا هو الحق؛ لأنَّ فلان قال به، يُقال هذا الحق؛ فالرجال إنَّما يعرفون ب

 لأنَّ الدليل يسنده، أو باطل؛ لأنَّ الدليل يخالفه.
 طالب:..........

ترك  الرقم المراد به الرسم، الرسم أيًّا كان، لكن هل -عليه الصلاة والسلام -لكن هل تركه النبي
 سترة وهي رقم في ثوب، السترة التي سترت بها سهوة في غرفتها،ال-عليه الصلاة والسلام -النبي

 .-عليه الصلاة والسلام -قطعها
 .طالب:..........

 نعم
 .طالب:..........

 أي قُطِ عت السترة.
 طالب:..........

 على كل حال الرقم يشمل ما له روح وما لا روح له، والنص المحتمل يُرد إلى المُحكم.
والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا، وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي )سَبَأٍ( إِنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ثُمَ  “

[ أَيْ هَلْ مَعْبُودٌ مَعَ اَللِّ يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ. 60]سورة النمل: }أَإِلهٌ مَعَ اَللِّ{قَالَ عَلَى جِهَةِ التَوْبِيخِ: 
عَنِ الْحَقِ  وَالْقَصْدِ، أَيْ  }يَعْدِلُونَ{[ بِالَلَِّ غَيْرَهُ. وَقِيلَ: 60]سورة النمل:  قَوْمٌ يَعْدِلُونَ{}بَلْ هُمْ 

حَسَنٌ.  }مَعَ اَللِّ{يَكْفُرُونَ. وَقِيلَ: )إِلهٌ( مَرْفُوعٌ بِـ )مَعَ( تَقْدِيرُهُ أَمَعَ اَللِّ وَيْلَكُمْ إِلَهٌ. وَالْوَقْفُ عَلَى 
 }وَجَعَلَ خِلَّلَها أَنْهاراً{[ أَيْ مُسْتَقَرًّا. 61]سورة النمل: }أَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً{هُ تَعَالَى: قَوْلُ 

}وَجَعَلَ لَها [. 33]سورة الكهف: }وَفَجَرْنا خِلَّلَهُما نَهَراً{[ أَيْ وَسَطَهَا مِثْلَ 60]سورة النمل:
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}وَجَعَلَ بَيْنَ لًا ثَوَابِتَ تُمْسِكُهَا وَتَمْنَعُهَا مِنَ الْحَرَكَةِ. [ يَعْنِي جِبَا61]سورة النمل: رَواسِيَ{
[  مَانِعًا مِنْ قُدْرَتِهِ لِئَلََّ يَخْتَلِطَ الْأُجَاجُ بِالْعَذْبِ. وَقَالَ ابْنُ 61]سورة النمل: الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً{

 ”ذَاكَ وَلَا ذَاكَ يُغَيِ رُ هَذَا. وَالْحَجْزُ الْمَنْعُ. عَبَاسٍ: سُلْطَانًا مِنْ قُدْرَتِهِ فَلََّ هَذَا يُغَيِ رُ 
لا يبغي أحدهما على  [20]سورة الرحمن: }بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ{: -جلَّ وعلا -كما قال الله

الأخر فيؤثر في طبعه، فلا المالح يؤثر على العذب، ولا العذب يؤثر على المالح، وهذا من 
، أن يوجد أمور سائلة لا يختلط بعضها ببعض هذه دلائل على قدرة -جلَّ وعلا -عظيم قدرة الله

 .-جلَّ وعلا -الله
مَا لَا  مَ يَعْبُدُونَ  عَلَى هَذَا غَيْرُهُ فَلِ [ أَيْ إِذَا ثَبَتَ أَنَهُ لَا يَقْدِرُ 61]سورة النمل: }أَإِلهٌ مَعَ اَللِّ{ “

لَمُونَ عْنِي كَأَنَهُمْ يَجْهَلُونَ اَللَّ فَلََّ يَعْ [ يَ 61]سورة النمل: رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ{}بَلْ أَكْثَ يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ. 
 مَا يجب له من الوحدانية.

وءَ وَيَ }قوله تعالى:  رْضِ أَإِلهٌ مَعَ اَللِّ خُلَفاءَ الْأَ  جْعَلُكُمْ أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّ
 [.62]سورة النمل: {قَلِيلًَّ مَا تَذَكَرُونَ 

[ قَالَ 62ة النمل:]سور  ا دَعاهُ{طَرَ إِذ}أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْ قَوْلُهُ تَعَالَى:  -فِيهِ ثَلََّثُ مَسَائِلَ: الْأُولَى
: الَذِ  يُّ دِ  :  قُوَةَ. وَقَالَ ذُو النُّونِ لَهُ وَلَا وْلَ ي لَا حَ ابْنُ عَبَاسٍ: هُوَ ذُو الضَرُورَةِ الْمَجْهُودُ. وَقَالَ السُّ
يْسَابُورِيُّ هو المفلس. ثْمَانَ النَ أَبُو عُ وَ هُوَ الَذِي قَطَعَ الْعَلََّئِقَ عَمَا دُونَ اَللِّ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 

 ”وقال سهل بن عَبْدِ اَللِّ:..
يق مضطر، والحريق المفلس مضطر، المفلس لا شك أنَّه مضطر، والمريض مضطر، والغر 

في مثل هذه الظروف،  -جلَّ وعلا -مضطر، ومن أصيب بمصيبة مضطر، هؤلاء يعرفون الله
والموفق من يعرفه في جميع الأحوال، لكن كثير من الناس لا يعرفه إلا إذا كان مضطرًا، ولا 

 -ص للهشك أنَّ الضرورة مظنة لأجابة الدعوة؛ لأنَّها من هذا المضطر يلحف في سؤاله، ويخل
فيه ويلح فيه فهو مظنة وحري بالإجابة بخلاف غير المضطر الذي هو من النوع  -جلَّ وعلا

الغافل الذي يدعوا الله ولا يدري أنَّه يدعوا، ويأتي بما يخالف الدعاء من حركات وتصرفات أثناء 
ناس، دعائه، وهذا موجود، وهذه غفلة، مع الأسف أنَّ الغفلة استولت على قلوب كثير من ال

فكثرت الشكوى في السنوات الأخيرة من المصلين لأئمتهم، يقولون: إمامنا لا يطيل السجود، لا 
يطيل السجود لا يُمكنا من الدعاء، وإذا نظرت في حاله أنَّه يطيل السجود، يعني لو أطال أكثر 

السجود؟ هم من هذا انتهى الوقت، هو يطيل السجود لكن ما الذي دعاهم أن يقولوا أنَّه لا يطيل 
إلا إذا كبَّر ورفع من السجود، تجده  -جلَّ وعلا -في غفلة، لا ينتبهون لسجودهم فيدعون الله

غافل وساجد يفكر وعقله ليس معه، مع ذلك إذا قال الإمام هو يعرف أنَّ الدعاء في السجود 
ن أن وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقم»، «أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد»

يعرف هذا لكنه مع هذه الغفلة إذا قال الإمام الله أكبر ليرفع من السجود انتبه،  «يُستجاب لكم
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فيقول إنَّ الإمام لا يطيل السجود، يطيل السجود، هذه شكوى وجدت بكثرة من أئمة عُرفوا بإطالة 
به هذه السجود، الذي يستحضر السجود من أوله إلى أخره قد يتعب من طول السجود، لكن سب

الغفلة، لا ينتبه أنَّه ساجد حتى يقول الإمام: الله أكبر، ثم يلوم الإمام ما أطال السجود، لا أطال 
 .-والله المستعان -السجود، لكن أنت استحضر

هُ وَسِيلَةٌ مِنْ طَاعَةٍ مْ يَكُنْ لَ لَ دَاعِيًا  وقال سهل بن عَبْدِ اَللِّ: هُوَ الَذِي إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اَللِّ  “
، قَالَ: إِذًا ي فَأَنَا مُ دْعُوَ لِ قَدَمَهَا. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَالِكِ بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أَنْ تَ  ضْطَرٌّ

 لْهُ فَإِنَهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ. قَالَ الشَاعِرُ:فَاسْأَ 
 عَلَيَ فَمَا يَنْفَكُّ أَنْ يَتَفَرَجَا قٌ وَإِنِ ي لَأَدْعُوُ اَللَّ وَالْأَمْرُ ضَي ِ 

 أَصَابَ لَهَا لَمَا دَعَا اَللَّ مخرجا وَرُبَ أَخٍ سُدَتْ عَلَيْهِ وُجُوهُهُ 
 عَلَيْهِ صَلَى اَللُّ  -ولُ اَللِّ وفي مسند أبى داود الطَيَالِسِيِ  عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُ  -الثانية
:  -وَسَلَمَ  فَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي ى نَفْسِي طَرْ لْنِي إِلَ اللَهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلََّ تَكِ »فِي دُعَاءِ الْمُضْطَرِ 

 .«هُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ شَأْنِي كُلَ 
 أَنَ فْسِهِ، وَالسَبَبُ فِي ذَلِكَ نَ ذَلِكَ عَنْ بِ أَخْبَرَ ضَمِنَ اَللُّ تَعَالَى إِجَابَةَ الْمُضْطَرِ  إِذَا دَعَاهُ، وَ  -الثَالِثَةُ 

خْلََّصِ، وَقَطْعِ الْقَلْ   ”ا سِوَاهُ،..مَ بِ عَ الضَرُورَةَ إِلَيْهِ بِاللِ جَاءِ يَنْشَأُ عَنِ الإِْ
 لا شك أنَّ الاضطرار سبب ومظنة للإجابة إذا لم يعارضه مانع من قبول الإجابة، إذا وجد مانع

يجيب المضطر إذا  -جلَّ وعلا -تأخرت الإجابة، وإذا انتفى المانع مع وجود هذا السبب فالله
ام، وغذي بالحرام، مطعمه حرام، ومشربه حر »دعاه، لكن إذا وجد مانع من أكل حرام، أو شبهات،

عليه الصلاة  -أنَّى يستجاب استبعاد، هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي «أنَّى يُستجاب
وى فليحرص الإنسان على بذل الأسباب مع انتفاء الموانع؛ لأنَّ الأسباب بمفردها لا تق -والسلام

كريم، لكنه مع ذلك حذَّر وأنذر من ارتكاب المحرمات  -جلَّ وعلا -على حصول الأثر، والله
 الناس يدعون بدعوات يتفقون عليها ويؤمِ نون عليها وجمعوهم غفيرة، ومع ذلك لاوأكل الشبهات و 

نرى أثر لهذه الدعوات، والسبب في ذلك وجود الموانع، فليحرص الإنسان أشد الحرص على 
 .«أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»انتفاء الموانع يكون مجاب الدعوة. 

وْ فَاجِرٍ، كَمَا قَالَ أَ رٍ، طَائِعٍ  أَوْ كَافِ مَوْقِعٌ وَذِمَةٌ، وُجِدَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَلِلِْْخْلََّصِ عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ  “
بَ تَعَالَى:  تْها رِيحٌ عاصِفٌ حُوا بِها جاءَ ةٍ وَفَرِ }حَتَى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِ 

ينَ لَئِنْ أَنْجَيْ  مُخْلِصِينَ وُا اَللَّ ا أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِ  مَكانٍ وَظَنُّو  تَنا مِنْ  لَهُ الدِ 
  يُشْرِكُونَ{جَاهُمْ إِلَى الْبَرِ  إِذا هُمْ }فَلَمَا نَ [، وَقَوْلُهُ: 22]سورة يونس: هذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ{

عُودُونَ إِلَى  أَنَهُمْ يَ هِ مَعَ عِلْمِ  دَ ضَرُورَتِهِمْ وَوُقُوعِ إِخْلََّصِهِمْ،[ فَأَجَابَهُمْ عِنْ 65]سورة العنكبوت:
 ”شِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ.
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إجابة  هل هو بسبب الدعوة، هل هو }دَعَوُا اَللَّ{يعني هل السبب في إجابة دعوتهم ونجاتهم هذه 
في  ياة، لنقول أنَّ الكافر إذا أخلصدعوة؟ أو لأنَّ مددهم لم تنتهِ، يعني باقي لهم مدة في الح

بب دعوته أُجيب وعنده أكبر الموانع الذي هو الشرك، عنده أكبر الموانع فعل نقول أنَّه أجيب بس
 دعوته، واضطراره وإخلاصه في هذه الدعوة؟ الشرك منافي منافاة تامة للإخلاص، أو نقول أنَّهم

ذلك عادوا إلى شركهم، اضطروا إلى الإخلاص  نجوا؛ لأنَّ مددهم لم تنتهِ في هذه الحياة، ومع
اهم لمَّا خافوا من الغرق ثم رجعوا إلى الشرك. فكلام المؤلف يدل على أنَّهم أجيبت دعوتهم، ونج

الله تعالى بسبب إخلاصهم، مع أنَّ عندهم من المانع ما يمنع من إجابة دعوتهم، وعندهم ما 
ي نجاهم؛ لأنَّهم بقي لهم ف -جلَّ وعلا -نَّ اللهيُنافي الإخلاص وهو الشرك، لكن الذي يظهر أ

 هذه الحياة، بقي لهم في هذه الحياة ما بقي.
نفترض أنَّ شخص ركب الفلك وتلاطمت به الأمواج وأشرف على الهلاك وما دعى، ثم بعد ذلك 
نجى؛ لأنَّ المدة ما تمت، وكم من إنسان وقع عليه السقف وما مات، كل هذا لأنَّ المدة ما 

ت، وشخص قائد طائرة من بعض الجهات المجاورة لنا سقطت به طائرته، وما في جسده تم
موضع شبر إلا وفيه كسر وحُكم عليه بالهلاك، ثم بعد ذلك عولج وبعد سنين طويلة برأ، حتى 
قالوا أنَّه نقص من طوله أكثر من شبر بسبب هذه الكسور والتجميل وما أشبه ذلك، ثم عاد شر 

ا نقول أنَّه بسبب دعوته الصالحة واضطراره إلى الدعوة، وإخلاصه في دعوته مما كان، هل هذ
 هو بقيت له مدة، ليعتبر هو ويُعتبر به.

 طالب:........
يجيب المضطر إذا دعاه، ما عندنا إشكال، يجيب المضطر إذا دعاه لا سيما  -جلَّ وعلا -الله

م، جابة الدعوة على الاضطرار، لكن ما يلز إذا كان مظلومًا ولو كافر يجيبه، لكن هو رتَّب هنا إ
اهم، ونجوا، وعادوا لما نهوا عنه، وأخبر الله عنهم  -جلَّ وعلا -الله  هم يدخلون أنَّ  -جلَّ وعلا -نجَّ

، ومع ذلك الإصرار على الحنث العظيم -نسأل الله السلامة والعافية -النار، ولو ردوا لعادوا
 وهومنافي منافية كلية للإخلاص ما يلزم أن تكون نجاتهم -نسأل الله السلامة والعافية -الشرك

اهم وكم من إنسان يقع في موت شبه محقق ثم  -جلَّ وعلا -بسبب دعوتهم، ليس بلازم، الله نجَّ
 بعد ذلك ينجو؛ لأنَّه بقيت له مدة في هذه الحياة ما تم.

 طالب:..........
اهم، لكن كوننا نجزم بأنَّه بسبب دعائهم  -جلَّ وعلا -الله أعلم، هذا شيء عنده، والله  أعلم؛ اللهنجَّ

 لأنَّهم يأتون بالمانع الأعظم، يصرون على الحنث العظيم.
 طالب:..........

 قد يُجاب، لا سيما إذا كان مظلومًا.
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يلَ }فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اَللَّ مُخْلِصِينَ وَقَالَ تَعَالَى: “ [ فَيُجِيبُ 65كبوت:ة العن]سور  نَ{هُ الدِ 
لَا شَكَ فِيهِنَ  سْتَجَابَاتٍ مُ عَوَاتٍ دَ ثَلََّثُ »الْمُضْطَرَ لِمَوْضِعِ اضْطِرَارهِِ وَإِخْلََّصِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: 
هَ ارَهُ صَاحِبُ ذَكَ  «دِهِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَ  ابِ، وَهُوَ حَدِيثٌ لشِ 

 ”صَحِيحٌ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ..
 مُخرَّج عندكم؟ وين الطبعة المحققة؟ 

 طالب:..........
 نعم. ( 01:02:48+)وجاء في الرازي، عيسى بن

 طالب:..........
وهو مُخرج عند هؤلاء الأئمة، والمؤلف يقتصر على القضاعي في الشهاب؛ لأنَّ بضاعته في 

 ضعيفة.الحديث 
مَا وَجَهَهُ إِلَى أَرْضِ لَ لَ لِمُعَاذٍ نَهُ قَاأَ  -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  -وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَبِي ِ  “

هَابِ: فِي كِتَابِ الوَ  «جَابٌ حِ وَاتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَللِّ »الْيَمَنِ  قُوا دَعْوَةَ اتَ »شِ 
وْ بَعْدَ جَلََّلِي لَأَنْصُرَنَكِ وَلَ وَ وَعِزَتِي  -ىتَعَالَ وَ تَبَارَكَ  -الْمَظْلُومِ فَإِنَهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ فَيَقُولُ اَللُّ 

 ”وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا. «حِينٍ 
 في شيء عنه؟

 طالب:..........
 نعم.

 طالب: جزم المؤلف بالصحة، وهو صحيح؟
 يعني طرقه.

هَا وَلَ فَإِنِ ي لَا » :-هِ وَسَلَمَ  عَلَيْ صَلَى اَللُّ  -وَخَرَجَ الْْجُرِ يُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ  عَنِ النَبِي ِ “ وْ  أَرُدُّ
مه، وإجابة مُقْتَضَى كر ورَتِهِ بِ فَيُجِيبُ الْمَظْلُومَ لِمَوْضِعِ إِخْلََّصِهِ بِضَرُ  «كَانَتْ مِنْ فَمِ كَافِرٍ 

نْهُ فْرُ الْكَافِرِ لَا يَعُودُ مِ فَاجِرِ وَكُ جُورُ الْ لإخلَّصه وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فَاجِرًا فِي دِينِهِ، فَفُ 
دِهِ، فَلََّ يَمْنَعُهُ مَا قَضَى لِلْ  نَقْصٌ وَلَا وَهَنٌ عَلَى مَمْلَكَةِ  وَةِ تِهِ. وَفَسَرَ إِجَابَةَ دَعْ  مِنْ إِجَابَ مُضْطَر ِ سَيِ 

 مِنْهُ، أَوْ تَسْلِيطِ ظَالِمٍ  وِ اقْتِصَاصٍ لَهُ، أَ  الْمَظْلُومِ بِالنُّصْرَةِ عَلَى ظَالِمِهِ بِمَا شَاءَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَهْرٍ 
]سورة  اً{لِمِينَ بَعْضضَ الظَا}وَكَذلِكَ نُوَلِ ي بَعْ : -عَزَ وَجَلَ  - كَمَا قَالَ آخَرَ عَلَيْهِ يَقْهَرُهُ 

عَزَ  -لَمُ أَنَ اَللَّ اَللُّ أَعْ مَعْنَاهُ وَ وَ  «تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ »[ وَأَكَدَ سُرْعَةَ إِجَابَتِهَا بقول: 129الأنعام:
لُ مَلََّئِكَتَهُ بِتَلَ  -وَجَلَ  ي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَبِحَمْلِهَ يُوَكِ  اءِ، يَعْرُجُوا بِهَا إِلَى السَمَ لْغَمَامِ، فَ ا عَلَى اقِ 

عَاءِ لِيَرَاهَا الْمَلََّئِكَةُ كُلُّهُمْ، فَيَظْهَ  مْ لَهُ فِي لْمَظْلُومِ، وَشَفَاعَةً مِنْهُ امُعَاوَنَةُ  رُ مِنْهُ وَالسَمَاءُ قِبْلَةُ الدُّ
 سَخَطِ اَللِّ وَمَعْصِيَتِهِ  ا فِيهِ مِنْ لَةً، لِمَ تِهِ، رَحْمَةً لَهُ. وَفِي هَذَا تَحْذِيرٌ مِنَ الظُّلْمِ جُمْ إِجَابَةِ دَعَوْ 

 ”وَمُخَالَفَةِ أَمْرهِِ،..
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 في السماء، وهو المدعو، منهم من يرى أنَّ  -جلَّ وعلا -كون السماء قبلة للدعاء؛ لأنَّ الله
 -جلَّ وعلا -، مع عدم إثبات العلو لله-جلَّ وعلا -إثبات العلو للهالسماء قبلة للدعاء مع عدم 

بلة وكون الناس حتى البهائم إذا نابها ما نابها رفعت رأسها إلى السماء، قالوا: لأنَّ السماء ق
لَّ ج -للدعاء، كما أنَّ الكعبة قبلة للصلاة، وبهذا ينفرون ويهربون ويتنصلون من إثبات العلو لله

 -جلَّ وعلا -بت بالنصوص القطعية، ولا شك أنَّ هذا من الأدلة الفطرية على علو اللهالثا -وعلا
 مع الأدلة السمعية والعقلية على ذلك، نعم.

 الَفَةِ أَمْرهِِ، حَيْثُ قَالَ يَتِهِ وَمُخَ  وَمَعْصِ وَفِي هَذَا تَحْذِيرٌ مِنَ الظُّلْمِ جُمْلَةً، لِمَا فِيهِ مِنْ سَخَطِ اَللِّ “
ى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ لظُّلْمَ عَلَ رَمْتُ احَ يَا عِبَادِي إِنِ ي »عَلَى لِسَانِ نَبِيِ هِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: 

، «بَيْنَكُمْ مُحَرَمًا فَلََّ تَظَالَمُوا نِ عَ افِرُ؛ لِأَنَهُ مُنْقَطِعٌ نْهُ الْمُسَ مِ وَيَقْرُبُ  الْحَدِيثَ. فَالْمَظْلُومُ مُضْطَرٌّ
صْدُقُ بَتِهِ. فَتَ لَا مُعِينٍ لِغُرْ وَ لَى مُسْعِدٍ لْبُهُ إِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ مُنْفَرِدٌ عَنِ الصَدِيقِ وَالْحَمِيمِ، لَا يَسْكُنُ قَ 

عَاهُ، وَكَذَلِكَ دَعْوَةُ طَرِ  إِذَا دَ لِلْمُضْ  ضَرُورَتُهُ إِلَى الْمَوْلَى، فَيُخْلِصُ إِلَيْهِ فِي اللجإ، وَهُوَ الْمُجِيبُ 
زهِِ عَنْهُ،  عِنْدَ تَكَامُلِ عَجْ ، إِلاَ  وَشَفَقَتِهِ  عَلَيْهِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، لَا تَصْدُرُ مِنْهُ مَعَ مَا يُعْلَمُ مِنْ حَنَتِهِ 

 ”إِلَى إِجَابَتِهِ. رِعُ الْحَقُّ ، فَيُسْ وَصِدْقِ ضَرُورَتِهِ، وَإِيَاسِهِ عَنْ بِرِ  وَلَدِهِ، مَعَ وُجُودِ أَذِيَتِهِ 
قد ولذا جاء النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال؛ لأنَّ الوالد مجاب الدعوة على ولده. و 

أنَّ بعض الناس لا يفتر سواء كان من الرجال أو النساء من الدعاء على ولده ولا  يقول قائل:
عوته دفي مثل هذا لا يستعجل عجلة ابن آدم، إنَّما إذا دعى لولده  -جلَّ وعلا -نرى الإجابة، الله

 ذهيعرف من حال الوالد أنَّه يندم على ه -جلَّ وعلا -مجابة، إذا دعى عليه والوالد يعرف، الله
 ة؛ لأنَّهأنَّ الوالد لا يندم على هذه الدعو  -جلَّ وعلا -الدعوة فإنَّ الله لا يجيب، وإذا عرف الله

مستحق لهذه الدعوة بالفعل؛ لأنَّ بعض الناس ولو من غير استحقاق، لأدنى شيء يدعوا عليه، 
ون على رحيم، أرحم بالولد من والدته، ومع ذلك نرى كثير من الناس يدع -جلَّ وعلا -الله

 يؤخر الإجابة، لكن لا يمنع من أن -جلَّ وعلا -أولادهم سواء كانوا الآباء أو الأمهات والله
يحذر يصدق هذا الوعيد أحيانًا؛ ولذا نُهينا عن الدعاء على النفس وعلى الأولاد، وعلى الأموال، ل

 مندم. الإنسان أن يدعوا على ولده؛ لئلا توافق إجابة فيندم على ذلك ندم وليت ساعة
وءَ{قَوْلُهُ تَعَالَى: “ : الْجَوْرُ. 62]سورة النمل: }وَيَكْشِفُ السُّ رَ. وَقَالَ الْكَلْبِيُّ }وَيَجْعَلُكُمْ [ أَيِ الضُّ

[ أَيْ سُكَانَهَا يُهْلِكُ قَوْمًا وَيُنْشِئُ آخَرِينَ. وَفِي كِتَابِ النَقَاشِ: 62]سورة النمل: خُلَفاءَ الْأَرْضِ{
: خَلَفًا مِنَ الْكُفَارِ يَنْزِلُونَ أَرْضَهُمْ، وَطَاعَةَ اَللِّ أَيْ وَيَ   بَعْدَ جْعَلُ أَوْلَادَكُمْ خَلَفًا مِنْكُمْ. وَقَالَ الْكَلْبِيُّ

لَهٌ، فَـ [ عَلَى جِهَةِ التَوْبِيخِ، كَأَنَهُ قَالَ أَمَعَ اَللِّ وَيْلَكُمْ إِ 62]سورة النمل: }أَإِلهٌ مَعَ اَللِّ{كُفْرِهِمْ. 
. ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمار أإله مَعَ اَللِّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَتَعْبُدُوهُ. وَالْوَقْفُ }مَعَ{مَرْفُوعٌ بِ  }إِلهٌ{
[ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَهِشَامٌ وَيَعْقُوبُ: 62]سورة النمل: }قَلِيلًَّ مَا تَذَكَرُونَ{حَسَنٌ.  }مَعَ اَللِّ{عَلَى 
}تَعالَى اَللُّ [ وَ 61]سورة النمل: }بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ{ونَ" بِالْيَاءِ عَلَى الخبر، كقوله: "يَذَكَرُ 
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[ فَأَخْبَرَ فِيمَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَاتِمٍ. والْبَاقُونَ بِالتَاءِ 63]سورة النمل: عَمَا يُشْرِكُونَ{
}فِي أَيْ يُرْشِدُكُمُ الطَرِيقَ  }أَمَنْ يَهْدِيكُمْ{. قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ{: خِطَابًا لِقَوْلِهِ 

إِذَا سَافَرْتُمْ إِلَى الْبِلََّدِ الَتِي تَتَوَجَهُونَ إِلَيْهَا بِاللَيْلِ والنهار. وقيل: وجعل  ظُلُماتِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ{
الَتِي لَا أَعْلََّمَ لَهَا، وَلُجَجَ الْبِحَارِ كَأَنَهَا ظُلُمَاتٌ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهَا عَلَمٌ يُهْتَدَى بِهِ.  مفاوز البلد

ياحَ نُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ{  ”}وَمَنْ يُرْسِلُ الرِ 
الحوت، كما جاء في تفسير الظلمات الثلاث بأنَّها ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن 

فالبحر لا شك أنَّه يغطي من تحته وإن كان التغطية ليست كاملة، لكنها في الجملة ليست مثل 
 البروز على وجه الأرض.

ياحَ نُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ{}“ يْ قُدَامَ الْمَطَرِ بِاتِ فَاقِ أَهْلِ أَ  [63]سورة النمل: وَمَنْ يُرْسِلُ الرِ 
 ا يُشْرِكُونَ{}تَعالَى اَللُّ عَمَ هُ عَلَيْهِ. [ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيُعِينُ 63]سورة النمل:  مَعَ اَللِّ{}أَإِلهٌ التَأْوِيلِ. 

[ كَانُوا 64:]سورة النمل هُ{مَ يُعِيدُ ثُ }أَمَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ [ مِنْ دُونِهِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: 63]سورة النمل:
ونَ أَنَهُ الْخَالِقُ   ”الرازق فألزمهم..يُقِرُّ

ياحَ نُشْراً }نعم،   .{}بُشْراً  هذه قراءتهم، قراءة نافع، والقراءة المثبتة {وَمَنْ يُرْسِلُ الرِ 
ونَ أَنَهُ الْخَالِقُ الرازق فألزمهم الإعادة، أي إذا قدر الاِ “ رَتِهِ الْقُدْرَةُ فَمِنْ ضَرُو  بْتِدَاءِ كَانُوا يُقِرُّ

عَادَةِ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.   ”[63ل:]سورة النم }أَإِلهٌ مَعَ اَللِّ{عَلَى الإِْ
ى، وهذا ظاهر في أفعال المخلوقين، لما جرت به العادة من إعادة الشيء ثانية أسهل من الأول

أنَّه أول ما يصنع المصنوع يجد عليه ملاحظات ثم إذا صنعه ثانية كان أفضل، إذا صنعه ثالثة 
 سهل، الأهون عليه. -جلَّ وعلا -كان أسهل عليه وأفضل، بينما الكل بالنسبة لله

]سورة  كُمْ{}قُلْ هاتُوا بُرْهانَ دُ: بْدِئُ وَيُعِي[ يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ وَيُ 63]سورة النمل: أَإِلهٌ مَعَ اَللِّ{}“
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرَ  شَيْئًا مِنْ  نَعَ أَحَدٌ [ أَيْ حُجَتَكُمْ أَنَ لِي شَرِيكًا، أَوْ حُجَتَكُمْ فِي أَنَهُ صَ 64النمل:

 ”[.64]سورة النمل: }إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ{الله 
 عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفي اللهم صلِ  وسلم على 

 الجمعة إن شاء الله، الدرس الثاني في الجمعة.
 طالب:..........

 بعد العشاء إن شاء الله، الموافقات سُبل السلام إن شاء الله.
 طالب:..........


